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  التمثال

 وهو منفعل أشـد الانفعـال فـإذا         ،رن التلفون فأمسك به رئيس الحزب القاتل      

  !..عزيزبصوت ينبئه خبر اغتيال العقيد 

  :وأجاب مموها وقد خشي أن يكون هناك من يراقب الحديث التلفوني

  ..خبر مدسوس لا صحة له!.. عزيزقتل العقيد  -

  :وأردف وقد اشتعلت رغبته لسماع التفاصيل

  ..!هذا الكلام لا يحكى بالتلفون!.. هناتعال  -

والتفت إلى الحضور وهو لا يزال ممسكا بسماعة التلفون قريبا من فمه يكمل             

  :مسرحيته

هذه ..  قد قتل  عزيزتلفنوا من مكتب الحزب أن شخصا أخبرهم بأن العقيد           -

  .. إنه دائما يدس مثل هذه الأخبار "..المكتب الثاني"أراجيف 

  ..نبسوا بحرفووجم الجميع ولم ي

  ..وحدثهم بكل ما كان في الملعب" وجدي"ولم يلبث أن دخل 

  :جاء شخص آخر من أفراد الحزب وقال

  :فقال الحضور ..وقتل نفسه "سليم"اغتاله .. عزيزقتل العقيد  -

  ..عندنا خبر -

 :وأردف الحزبي قائلا
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  ..!سمعت وأنا قادم بأن الشرطة تلاحق حزبنا -

  :الجمع وهتف وكيل الرئيسفأحدث النبأ ضجة ولغطا بين 

سأذهب إلى الدكتور محسن وأبلغه وجوب إخفاء الوثائق التي تحوي أسماء            -

  .. العسكريين الحزبيين

  :فقال الرئيس

  ..!اذهب -

  :وأخذ الباقون يتداولون فيما بينهم

  :مداحقال المقدم 

فـسليم  .. فأنا أول من يُقبض عليه    .. سأذهب إلى بيروت مع الأستاذ شكيب      -

  ..ي ولن يكون عسيرا عليهم أن يقولوا بأنني دفعتهصديق لأخ

  :ولم يلبث أن عاد وكيل الرئيس وقال

.. إن الدكتور محسن أخفى الأوراق حين سمع صوت إطلاق النار بالراديو           -

  :وأضاف بقلق

 ..الشرطة تحاصر مكتب الحزب فلا تضيعوا الوقت -

 الـرئيس   ولم يبـق سـوى    " لبنان"وسرعان ما انفرط عقد الجمع هاربين إلى        

 :ووكيله والأستاذ كاظم الذي جلس شارد الفكر مهموما فقال له الرئيس

  ..ألا تختفي؟!.. وأنت  -
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  :فأجابه الأستاذ كاظم وفكّه يهتز غيظا

  ..لن أبرح بيتي -

  :وابتسم الرئيس بخبث وقال

  ..!إنني لست من هواة الجلوس في قفص الاتهام -

  :ولم يزد الأستاذ كاظم على أن قال

  !..ا جميعالقد دمرتن -

  :وصاح به الرئيس

  .. قتل القاتل وانتهى الأمر.. ليس هناك ما يدين الحزب!.. كفى -

  ..ولم تلبث أن دخلت الأمينة تحمل للرئيس كوفية وعقالا ليلتثم بها

وبقي الأستاذ كاظم واجما وهو يشعر بقلبه يرم ويعترض حلقه فلا يقوى على             

باردة من العرق البارد تـبض      وكان الدم يضرب في صدغيه وحبات        ..التنفس

وعندما نهض ليستمع إلى نشرة الأخبار في الغرفة المجاورة كان           ..من جبهته 

  ..د رحلوا قالجميع

*   *   *  

إنهـا لاتقـوى علـى      ..  وقد أطار الفرح قلبها شعاعا     نحاتت إلى مرسم ال   فدل

  ..احتمال دفعة الغبطة وحدها دون أن تشارك بها تمثال زوجها

  : ترحيبا حارانحاتورحب بها ال
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  ..؟عزيزهل سمعت بمقتل العقيد !.. أهلا بالأمينة -

  :وأجابت وهي تتظاهر بالدهشة

  ..ربما كانت إشاعة.. أحقا ما تقول؟ -

  : مؤكدانحاتوقال ال

  ..سمعته من أناس كانوا في الملعب.. إنه على أفواه الناس جميعا -

  :وأدارت الأمينة الحديث وهي تخشى أن تفضحها عواطفها

  ..؟"الزعيم"ألم تنته من تمثال  -

  ..تفضلي وانظريه.. على وشك -

وبدا وجهها في مثل شحوب      ..دخلت الأمينة ولمست رأس التمثال بيد مرتجفة      

  ..الحجر المرمري الذي أكبت عليه تقبله

سـتهدأ  .. وحلمك الكبير يتحقق  .. إن يومنا قريب  .. جئت لأبشّرك يا حبيبي    -

  !.. اليومروحك الهائمة وترضى بما فعلناه

كانت تتخيل دماء العقيد تتفجـر علـى أرض         .. وابتسمت لنفسها قريرة العين   

  ..للحزب خطير لخلاصها من عدو غامرةالملعب فتغمرها فرحة 

تحلـم بالنـسر    ".. فينيقيا"  مجد   تتحسس الرأس الحجري وتحلم باستعادة     أخذت

".. ناقيـد الزوبعة والأغصان والع  "و   "هرقليس "االإمبراطوري السوري وعص  

  :وتمتمت لنفسها.. الرموز التي حلم بها زوجها الليالي وعيناه لا تغمضان
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  !..الك يا حبيبي حين ينجح انقلابناثستكون في تاج يكلل هامة تم -

لماذا قست عليه الحياة وحرمته المجد واختارت له        .. وتأوهت وفي قلبها غصة   

وذكرت  ..؟"لإمبراطورا"اسم الشهيد على لقب      العرش و  مظلام القبر على تسنّ   

.. الرئيس الحالي من كان صديقه وأمين سره بالأمس وأصبح خليفته من بعـده            

 الـذي يـشبه     عإنها تحب فيه آلة الانتقام فهل يمكن لها أن تحب ذلك الأصـل            

  ..الضبع؟

  : على أذن التمثال وكأنها تهمس له بما يثقل صدرهاتوأكبـ

قنعني بأنه كان عقلك المدبر الـذي       إنه يحاول أن ي   .. إنّه يتمادي في الآمال    -

كم أخشاه  .. هذا الوحش المخيف   ..يدفعك إلى المغامرات الخلاّقة يا حبيبي     

يشككني فيك ويسخر منك ويزعم أنـه       .. وأمقته ولا أجد مفرا أن أسترضيه     

 ..حقيقة تسير على الأكتاف   !.. أي أنت  ..هو الذي جعل من الخدعة الكبرى     

    إننـي أتـساءل    .. حتى بإخلاصي لك   ..لقد هزئ حتى بإخلاصي لماضي

أيمكن لكلماتك الخالدة أن تكـون مـن وحـي الـشقي            " والألم يعصر قلبي  

إنني أعـيش بالـشك     .. دعني ألهم منك شيئا   .. لماذا تصمت ؟  .." ؟سرحان

فماذا يبقى لي ولبناتي من ثروة المجد التي تركتها لنا لو           .. وبرغبة الانتقام 

  ..جاهرت بها؟حاولت التغلغل على الحقيقة و
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ولـن أفعـل كمـا      .. إنني مثلك طموحة يا حبيبي وطموحي ليس له حدود         -

في بلد الفراعنة إذ راح يكشف الأستار عن الآلهة فوجـدها           " رمسيس"فعل

  ..مومياء لا أذن لها فتسمع ولا عين ترى

   الأولالجزءانتهى 

 


